
ســيشكل هــذا الــكتاب بــلا شــك حــدثــاً مــهماً. هــو يــضع مــقاربــة لمــسألــة الإســلام 

بـطريـقة أخـرى مـختلفة تـمامـاً عـن المـقاربـة الـعنصريـة الاخـتزالـية: "الـعرب الـى البحـر". 

وبـالـفعل فـإن المـقاربـة يـنبغي أن تـكون عـقلانـية مـن أجـل فـهم الـحقائـق ومـنطقها. الأموـر 

ليسـت بهـذه الـبساطـة أبـداً. لـقد حـكم الإسـلام أعـظم إمـبراطـوريـة عـرفـتها البشـريـة عـلى 

الإطــــلاق، إذ انتشــــر فــــي ثــــلاث قــــارات لمــــدة قــــرنــــين مــــن الــــزمــــن. لهــــذا الســــبب اســــتقر 

بـسهولـة فـي أراضـي الإمـبراطـوريـة الشـرقـية وشـمال أفـريـقيا. لـقد حـمل الإسـلام رسـالـة 

المـــــــساواة، مـــــــن خـــــــلال الـــــــحج إلـــــــى مـــــــكة، لأن الجـــــــميع يـــــــمكن أن يـــــــؤدوا ذلـــــــك، ســـــــادة 

ومـتواضـعين، يـمكن للجـميع أن يـحجوا. لـم يـكن الـعالـم الإسـلامـي فـي الـقرنـين الـتاسـع 

والـحادي عشـر مـتجانـساً بـل كـان مـتنوعـاً لـلغايـة لـدرجـة أنـه كـان عـليه أن يـواجـه الـقبائـل 

الــرافــضة للســلطة المــركــزيــة. المســلمون هــم الــذيــن حــرروا الــعبيد فــي كــثير مــن الأمــاكــن 

وهـــذا مـــا يفســـر تـــقدم الإســـلام فـــي بـــعض الـــطبقات الاجـــتماعـــية. يـــزخـــر هـــذا المـــؤلـــف 

 La Libre Pensée française الــــــــصادر عــــــــن جــــــــمعية الــــــــفكر الحــــــــر الــــــــفرنــــــــسية

بــالــكتابــات المــختلفة والمــتنوعــة والــعميقة. كــي نــعرف ونــفهم مــا حــصل ويــحصل يــنبغي 

الــــــبحث بهــــــدوء ودون أفــــــكار مســــــبقة والــــــعودة الــــــى الــــــتاريــــــخ والتخــــــلي عــــــن الــــــعصبية 

والمــواقــف المــتطرفــة؟ المــفكرون الأحــرار الــفرنــسيون هــم عــلمانــيون قــصويــون وجــذريــون 

ولـكن مـع هـذا يـرفـضون المـواقـف الـسياسـية الـفرنـسية الـتي تـريـد أن تظهـر أن الإسـلام 

والمســـلمين مـــسؤولـــون عـــن كـــل المـــساوئ. فـــي هـــذه الأبـــحاث عـــودة رائـــعة الـــى الـــتاريـــخ 

حــيث تــبين بــعض الأبــحاث مــا أتــى بــه المســلمون مــن تــقدم عــلمي (الــرازي، إبــن ســينا، 

إبـــــن رشـــــد) ومـــــن أفـــــكار تحـــــرريـــــة ومتحـــــررة عـــــاشـــــت وتـــــعايشـــــت فـــــي غـــــالـــــبية الـــــعصور 

الإســـلامـــية (أبـــو الـــنواس، عـــمر الـــخيام، أبـــو الـــعلاء المـــعري، الـــفكر الإلـــحادي). الـــفكر 

الحر هو إمبراطورية فكرية لا تغرب عنها الشمس أبداً. 
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